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" واثقاً بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملاً صالحاً

 يكمل إلى يوم يسوع المسيح " (فيلبى 1 : 6)

   الإنسان الذى وضع قدميه على بداية الطريق الروحى فى توبة صادقة ، وألقى وراء ظهره شهوات الجسد والعيون وتعظم المعيشة ، فليتحذر وليحترس من بعض الأمور التى ستواجهه فى بداية حياته الروحية الجديدة مع الرب ... نذكر منها :
· حيــل الشيطان .

· شكوك فى الإيمان .
· كبريـاء الأذهان .

بمجرد أن يبدأ الشخص فى الحياة مع المسيح ، يبدأ أيضاً الشيطان فى شن حروبه عليه ، وينصب له الفخاخ .. لذا يقول الكتاب : " اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمساً من يبتلعه هو .. " (بطرس الأولى 5 : 8) ، فالسيد المسيح له المجد نفسه بعدما تعمد فى نهر الأردن ، وشهد له الآب قائلاً هذا هو إبنى الحبيب الذى به سررت ... نرى إبليس يجربه بأنواع مختلفة من التجارب ... 

وهذا هو نفس ما تتدرب عليه كلاب الصيد التى تخرج مع الصيادين .. فعندما يرى الصياد سرباً من الطيور ، فيقوم بإطلاق الرصاص من رشاشه ، ويقوم الكلب بجمع الطيور .. وتدريبه يكون على أساس أن الطير الذى أُصيب فى مقتل يتركه فسيبقى فى مكانه .. أما الذى يحاول الطيران بسبب إصابة بسيطة، فهذا يكون هدفاً أساسياً للكلب حتى لا يستجمع قواه ويعاود الطيران .. كذلك عدو الخير عندما يرانا نحاول الطيران فى سماء العشرة مع الله فهو يجعل منا هدفاً يركز عليه هجماته... 

لكن ما يطمئننا أننا لسنا متروكين بمفردنا ، فإن لنا أباً قادراً يدافع عنا ، لذا قال الكتاب : " كل من وُلِد َمن الله لا يخطئ [خطية الموت] ، بل المولود من الله [ أى من الرب يسوع] يحفظ نفسه [نفس المؤمن] والشرير [الشيطان] لا يمسه .. " (يوحنا الأولى 5 : 18)
ويقول القديس أغسطينوس :

[ لا تخف من تجارب إبليس ، فالشيطان لا يستطيع ان ينصب فخاخه فى الطريق ، لأن الطريق هو المسيح الذى هو الطريق والحق والحياة .. لكن الشيطان ينصب فخاخه على جانبى الطريق ]

     وهذا هو أمر هام يجب أن يتحذر منه المؤمن فى بداية طريقه الروحى ، إذ يبدأ الشيطان أن يشككه فى محبة الله له ، وفى قبول المسيح له ، وفى غفرانه لذنوبه .. والرب يحذرنا من هذا كما حذر بطرس وهو يسير على الماء قائلاً : " يا قليل الإيمان لماذا شككت .. " (متى 14 : 31)
     كما يحارب الشيطان أيضاً بضعفات الحاضر وسقطاته ، لكن المؤمن وإن سقط لا ينطرح لأن له طبيعة كارهة للخطية ، حتى وإن جُرِبَ وسقط فهو يقوم من جديد ... فالله كأب لا يترك أولاده ينطرحون ، بل يعود ويسندهم فى الطريق ضد شكوك العدو ..


      خطورة أخرى يجب أن يتحذر منها المؤمن ، وهى كبرياء المعرفة ، فيتصور المؤمن أنه أصبح أفضل من البعيدين وأسمى وأعلى منهم ، فيصيبه العدو بضربة يمينية ... لكن يجب أن نتحذر متذكرين أنه كلما إقتربنا من نور المسيح ، كلما إكتشفنا ضعفاتنا ، وأدركنا أننا لا شئ بالمرة وأن الآخرين افضل منا .. حتى أن معلمنا بولس الرسول يقول : " أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركت ولكني أفعل شيئاً واحداً إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام .. " (فيلبى 3 : 13)

ليحفظنا الرب من هذه المنعطفات التى يحاول بها عدو الخير أن يرجعنا إلى حظيرته ، لكننا نثق ونؤمن فى اليد القوية التى تحامى عنا فى مسيرتنا المقدسة له .. له القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد .. آمين .

** ترنيمة :

1) أنت قائدنا يســوع البـار
   نبـع رجـــانا بإستمرار
   من إيه نرهب أو نحــتار
   واحـنا فى سترك محميين

قرار : غالبين أحنا بيك غالبين
   انت إلـــه المفديــين

   مش ممكن تقــدر عليـنا
  (أى صعاب واحنا عابرين)2
2) مهما لإبليس حربه تـدور
   بهموم ومتاعــب وشرور

   نمشى فى موكب نصر فادينا
   نغلب شــــره بدم ثمين

3) بنســبح ونـــرنم ليك
   وبنهـــتف مجداً يا مليك

   نرفع اســــمك ونعليك
   أصلنا بيـــك منتصرين

درس كتاب :


1) ما هى التحذيرات التى يجب ان يتحذؤر منها المؤمن فى حياته الجديدة مع المسيح ؟

الإجابة : 
1) -----------------------------------------

2) -----------------------------------------
3) -----------------------------------------
2) ما معنى ما جاء بالآية : " مرتاب  " (يعقوب 1 : 6) ؟
الإجابة : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) ما أوجه الشبه بين إبليس وبين الأسد ؟
الإجابة : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) ما هى المور التى ترى أن تحتاج أن تتحذر منها فى مسيرتك مع الله ؟
الإجابة : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ملخص موضوع
تحذيـــــرات هـــــامة

أولاً    : حيل الشيطان :

   يجب أن يتحذر المؤمن وينتبه لحيل الشيطان الذى يحاول أن يرجعنا لمملكته ، لكن الله يقف فى صف المؤمن حامياً ومدافعاً عنه ..





(بطرس الأول5 : 8)
ثانياً   : شكوك فى الإيمان :

   يشكك عدو الخير المؤمن المبتدئ فى قبول المسيح له ، وفى إمكانية مواصلة المسير مع الله ، لكن عليه ان يثبت نظره على المسيح حتى لا يغرق ,,


(متى14 : 31)
ثالثاً    : كبرياء الأذهان :
   يصاب المؤمن بضربة يمينية فيها يخيل له الشيطان بأن قد وصل إلى ما لم يصل إليه أقرانه ، فيُحارب بالذات والكبرياء .. لكن كلما إقترب من نور المسيح يدرك ضعفاته أكثر فيتضع ..
خاتمــــــــــــــة


أخى الحبيب ..

    
   الآن ، قد وصلنا إلى ختام هذه الموضوعات التى تركز الحديث فيها عن الطريق الروحى ، وعرفنا أن البداية تكون فى فتح القلب للمسيح الذى يقرع مصالحاً إيانا مع الآب الذى إنفصلنا عنه بسبب خطايانا ... يبقى السؤال الهام وهو : هل سمعت قرعات الرب يسوع على قلبك ؟ وهل فتحت له حياتك ليدخل إليك وتتعشى معه وهو معك ؟


أخى ، ما قيمة هذه الجلسات إن لم تتحول فى حياتك إلى واقع تحياه ، وسلوكٍ يعمله روح الله القدوس داخلك !! 


إسمح لى أن اقترح ونحن فى نهاية هذه الجلسات أن نجتمع معاً كأعضاء فى أسرة واحدة ، ونذهب إلى أحد الأديرة فى خلوة يوم روحى لدراسة كتاب " الرجوع إلى الله " لقداسة البابا شنوده الثالث ، والتشارك فى الجوانب العملية التى استفاد منها كل عضو ..


طلبتى إلى الله أن نفتح له الحياة فيضى بنوره فى داخلنا .. إذ نقول له : 

هلم تفضل وحل فينا ...

بشفاعة سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله القديسة مريم العذراء وسائر آبائنا القديسين ، وصلوات أبينا الطوباوى البابا المعظم الأنبا شنوده الثالث .. لإلهنا المجد فى كنيسته من الآن وإلى الأبد .. آمين .

لأجل المنفعة


اهتم بمواصلة المسيرة الروحية ، وذلك بمتابعة موضوعات هذه السلسلة ، وذلك من خلال الجزء التالى لهذا الكتاب ، وهو :

[ كيف أثبت فى المسيح (1) ]

  
حتى تتواصل حلقات نمو حياتك الروحية ... والرب معك ،،،

تحذيرات هامة





أولاً : حيل الشيطان





ثانياً : شكوك فى الإيمان





ثالثاً : كبرياء الأذهان





تحذيرات هامة
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